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أدى شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية أس ، إلى إعادة إطلاق الجدل الشائك والقديم
حول ما إذا كانت تركيا بصدد الابتعاد عن الغرب. هذه الاتهامات ضد أنقرة تتضمن اتهام الرئيس

.رجب طيب أردوغان بالاستبداد في الداخل، وتقويض جهود حلف الناتو في الخا

يعا في استيعاب المخاوف الأمنية التركية، إلا أن هذه الاتهامات لا أساس لها، وهي تعكس فشلا ذر
وتجاهلا متعمدا لها، في وسط الديناميكية الأقليمية التي تتحرك فيها أنقرة، والحقائق الجيوسياسية

القائمة.

في الحقيقة، إن القول بأن تركيا لم تعد حليفا موثوقا للناتو، هو ادعاء لا أساس له من الصحة. بل
على العكس من ذلك، فإن أنقرة كانت ولا زالت تلعب دورا رئيسيا في كل المهام الكبرى لهذا الحلف،
مــن كوسوفــو إلى البوســنة ولبنــان وأفغانســتان. وبصــفتها بلــدا مســلما، فهــي لعبــت دورا حيويــا في
تغطية الهوة الفكرية والثقافية بين هذا التحالف من جهة والعالم الإسلامي من جهة أخرى. ولذلك
فـإن طـ أسـئلة حـول موقـف تركيـا في حلـف النـاتو، هـو أمـر لا يختلـف عـن طـ أسـئلة حـول مـدى

نزاهة هذا الحلف ودوره في القرن الواحد والعشرين.
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التحالفات لا تعني الاحتكار، وهي لا تعني أن بعض الأعضاء مخول لهم فرض
أجنداتهم على الآخرين

ــاتو، إلى أن ــد الســابق لقــوات حلــف الن في هــذا الصــدد، أشــار الأمــيرال جيمــس ســتافريديس، القائ
كبر جيش في الحلف، سيكون خطأ جيوسياسيا كبير.” “فقدان البلد الذي لديه ثاني أ

تنبع المحاولات الأخيرة لتصوير تركيا على أنها طرف منبوذ في معظمها من قضيتين أساسيتين. الأولى
هــي قــرار تركيــا شراء منظومــة الــدفاع الجــوي الروســية أس ، والــذي أدى إلى انــدلاع أزمــة مــع
الولايات المتحدة. والثانية هي قرار تركيا مواصلة التنقيب والحفر في شرق المتوسط، وهو ما أدى إلى
أزمة مع الاتحاد الأوروبي. ولكن سيكون من الخطأ التفكير في أن هذه فقط هي المشاكل التي قادتنا

إلى الأزمة الحالية، فهذه الأزمة طارئة وتتطلب منا نظرة أوسع.

إذ أن التحالفات لا تعني الاحتكار، وهي لا تعني أن بعض الأعضاء مخول لهم فرض أجنداتهم على
يــن. حلــف النــاتو لا يمكنــه أن يعمــل بالشكــل الصــحيح عنــدما لا يتــم النظــر بجديــة للمخــاوف الآخر

الأمنية لكل الدول الأعضاء، وتركيا بالطبع ليست استثناء.

لقد انضمت تركيا إلى التحالف الغربي قبل قرن من الزمن، على الرغم من أنها خاضت حربا دموية
للاســتقلال ضــد القــوى الأوروبيــة. وقــد بقيــت دائمــا ملتزمــة بمبــادئ الديمقراطيــة التعدديــة، وعلويــة
القـانون، والسـوق الحـرة والانفتـاح علـى العـالم. وبعـد الانضمـام إلى حلـف النـاتو في ، أصـبحت
جزء أساسيا من البنية الأمنية الغربية. وعلى مدى العقد الماضي، وسعت تركيا منظورها للسياسة
الخارجيـة، تمامـا مثلمـا فعلـت الولايـات المتحـدة وفرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا ودول أخـرى، في هـذا العـالم

متعدد الأقطاب.

يا في العام  تزايدت المخاوف الأمنية التركية منذ اندلاع الحرب الأهلية في سور
كبر أزمة . ورغم أن تركيا هي التي تتحمل العبء الأثقل في ما يخص أ

لجوء خلال السنوات الأخيرة، فإنها حصلت على دعم مالي وسياسي محدود

 وهذا التمشي ينبني على استيعاب أن السياسة الخارجية ليست لعبة خاسر ورابح، وأن السير نحو
يـن أو إقصـائهم، بـل يعـني الاجتمـاع حـول نظـرة تضمـن القـوة للجميـع. الأمـام لا يعـني تحجيـم الآخر
وتركيا من حقها حماية مصالحها في الشرق الأوسط وأفريقيا، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لفرنسا

وأمريكا، في هذه المناطق وغيرها.

ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس حول ما إذا كانت تركيا بصدد الابتعاد على الغرب، بل لماذا تبقى
المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا متجاهلة بشكل ممنهج. وهنالك لائحة طويلة بهذه المخاوف، إذ أن
المعركة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي دخلت عقدها الرابع، والدعم الذي تلقته أنقرة



من حلفائها ظل دائما غير متناسق وغير كاف. وقد حصلت تركيا على قدر أقل من ذلك من الدعم
، تمــوز/ يوليــو  والتعــاطف، في معركتهــا ضــد أتبــاع غــولن، خاصــة بعــد محاولــة الانقلاب في

كثر من ألفي جريح. عندما سقط  قتيل وأ

يــة في الــدول الغربيــة. وكــل واليــوم يتحــرك أعضــاء حــزب العمــال الكردســتاني وأتبــاع غــولن بكــل حر
مطالبات تركيا المتكررة بترحيل أعضاء هذه الشبكات الإرهابية جوبهت بالتجاهل.

فشلت كل المحاولات التركية لشراء منظومة صواريخ باتريوت من الولايات
المتحدة، ولم تفض إلى أي اتفاق

يا في العام . ورغم أن تركيا  تزايدت المخاوف الأمنية التركية منذ اندلاع الحرب الأهلية في سور
كبر أزمة لجوء خلال السنوات الأخيرة، فإنها حصلت هي التي تتحمل العبء الأثقل في ما يخص أ
علــى دعــم مــالي وســياسي محــدود. كمــا أن قــرار إدارة أوبامــا بالتحــالف مــع الجنــاحين الســياسي
يا، أدى لمزيد تقويض روابط الثقة بين الحليفين. والعسكري لتنظيم حزب العمال الكردستاني في سور
هــذه الســياسة، الــتي تتواصــل الآن تحــت إدارة ترامــب، تشكــل أيضــا تهديــدا جــديا لوحــدة الأراضي
ية ووحدتها السياسية، وتفتح البلاد أمام الحروب بالوكالة بالتوازي مع التقسيمات الطائفية السور

والإثنية.

فشلت كل المحاولات التركية لشراء منظومة صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة، ولم تفض إلى أي
اتفـاق. والأسـوأ مـن ذلـك هـو قـرار إدارة أوبامـا إزالـة صـواريخ بـاتريوت مـن تركيـا في ، رغـم أنهـا
ية. والجهود التي بذلتها أنقرة لشراء صواريخ باتريوت خلال العامين ظلت تحت تهديد الحرب السور
الماضيين لم تسفر عن أي نتائج، وهكذا فإن التوجه نحو منظومة الدفاع الجوي الروسية لم يعد مجرد

خيار، بل ضرورة.

تركيا ليست بصدد الابتعاد عن الغرب أو أي طرف آخر في العالم، بل على
العكس من ذلك، فهي بصدد توسيع وتنويع خيارات سياستها الخارجية

نفــس حالــة التجاهــل والامتعــاض خيمــت علــى العلاقــات بين تركيــا والاتحــاد الأوروبي فيمــا يتعلــق
بقضيــة قــبرص. إذ أن الأوروبيين يعلمــون حجــم الجهــود الــتي بذلتهــا أنقــرة لحــل هــذه القضيــة منــذ
خطة عنان في ، والتي قبل بها القبارصة الأتراك ورفضها القبارصة اليونانيون. ومن خلال منح
القبارصــة اليونــانيين عضويــة كاملــة في الاتحــاد الأوروبي دون حــل هــذه القضيــة، فــإن الاتحــاد لم يقــم
فقط بانتهاك مبادئه هو، بل أيضا ارتكب ظلما كبيرا في حق القبارصة الأتراك. ومؤخرا، تم مرة أخرى
رفــض عــرض الجــانب الــتركي بإقامــة نظــام يقــوم علــى العدالــة والمشاركــة متساويــة للمــوارد في شرقي

المتوسط.



في الواقــع، تركيــا ليســت بصــدد الابتعــاد عــن الغــرب أو أي طــرف آخــر في العــالم، بــل علــى العكــس مــن
ذلــك، فهــي بصــدد توســيع وتنويــع خيــارات سياســتها الخارجيــة. إلا أنهــا أحيانــا تــواجه بالصــد علــى
حساب أمن ونزاهة حلف الناتو. وعوضا عن استغلال تركيا من أجل مصالحهم قصيرة المدى، يجب
على أصدقائنا وحلفائنا الغربيين معاملتها كشريك مساو والتعامل مع مخاوفها الأمنية بشكل جاد.
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